


إھداء

أملروحنافيویبعثیجددماكل"إلي
وقتفيقرأتكلمةكلإليجدید..
لدینا..إليخاصشئفلمستضعف
لحظةمعھنختليالذيالقھوةفنجان
نسماتبالھرج..إليحافلیومبعدھدوء
لاالتيوالأمنیاتالمقمرةوالسماءالفجر

تنتھي"..!!



مقدمة

المجرمأنھوالباطلوالحقیقةبینالفرق
علمني..متعددةأثیابالباطلیلبس
المجرمأنالبولیسيبالمجالالعمل

تلونكمایتلونأنیستطیعالمحترف
وألفلونألففيیتلونجلدھا..الحرباء
لاوأنتللجنونتصلتكادحتيشخصیة
وینقطعالرفیعالخیطیأتيحتيتفھمھ..
فيالمرءبرعالباطل..فمھماویظھر

اللامنذلةمنھسیقعماشئأتقان



یلتقطھاأنالمضیئالعقلوعليواعي..
الفور..!علي

شباطشھرمنعشرالثاني
النوبة(بلادأسوآن )

جنوبأقصيفيخیالیةالأجواءكانت
تلقبكماالدھببلادتقعحیثمصر..
برودةشدتمنسئمتقدكنتأسوان
الرغمعليالبرودةأكرھھالأوربیةالقارة

المدنبینعمريسنواتأغلبقضاءمن
سببماأفھملاوالأمریكیة..الأوربیة

لبلديوأنتمائيلأصوليیعودالأمرربما



افریقیاشمالسكانكحالھناالأم
نسماتیحملالذيالدافئوالطقس
باردة..!!

أستقلیناالتيالعربةنافذهمنأتأملكنت
كانأسوانفيأقامتنالفندقلتأخذنابھا

ضفافھوعليالنیلومنظرالطبیعیةجمال
غیرمنظركانعریقةفرعونیةأثار

السحر..!!ھذاتجمعلمدینةكیفمعقول



كلورفیقرفیقيصوتتأمليقطعـ
أجملما:الحسینيعليالدروب

أسوانروز..یاالمصریةالحضارة
وكأنيمغتربلستوكأنيتشعرني

حضارةفيبھاوأتنقلسیارةأستقل
بابل.!!

رأیھموافقةرأسيأھزوأناأبتسمتـ
الفرعونیةالحضارة..نعم:وقلت

ماأقدممنالنھرینبینمابلادوحضارة
البشریة..!!عرفتة



ألا:وقالتجاھيبصرهالحسینيرفع
ھناتستقرینأنروزیایوماتفكرین

ببلدك..مصر..!!

لاالآن..:كلماتھفيأفكروأناقلتـ
واحدبلدفيالأستمراربأمكانيأنأعتقد
التحلیقمنأشبعلالطالماالعمرطول

تمنعھاأنتستطیعلاالمھاجرةفالطیور



الطیوردومآتحنوكذلكالطیرانمن
الأصليعشھاإليالمھاجرة

فيلتحلقخلقتالطیوروموطنھا..لكن
القاعدة..!!ھذهأستثناءیمكنواحدةحالة

:وقالمستغربآالحسینينظرـ
الحالة..؟؟ھذهھيوما

فيالوقوعحالة"في:وقلتتنھدت
الطیوریصبحالاستثناءیحدثالحب..
فیھیعیشالذيالوطنھوموطنھا



تكفحینئذابھ..عشھاوتصنعولیفھا
طیرلالأنالتحلیقعنالمھاجرةالطیور
ولیفھ"..!!یھجرطیرولاعشھیھجر

:وقالالحسینيأبتسمـ
بالحب..؟؟!وقعناأننانعرفومتي

وأناالمقعدمسندعليرأسيأسندتـ
:قلتوأماميللطبیعةأنظر

كالموتالحبستعرف..حتماستعرف
أكثروفيأنذارسابقدونمباغتةیأتي

تكفبعدمایأتيأنیمكنغرابةالأوقات
أحدلاحدوثھ..فيالأملعنوتكفعنھ

حتماولكنكوبحدوثھبھالتكھنیستطیع



ماآتھوفیمایكمنالسرستعرفھ..
كیفولیستجدهعندماستفعلھالذي

تجده..!!

حدیثكدومآ:وقالالحسینيأبتسمـ
الخلافأستطیعلاروزلینیاصائب

معك..!!

أمامالعربةمنننزلونحنأبتسمتـ
أسئلتكجعلتنيلقد:وقلتالأقامةفندق



أظھرأنأكرھھوأناللغایةعاطفیة
مني..!!العاطفيالجانب

أسوانفيالأقامة
لغرفناوصعدنابالفندقالعاملینأستقبلنا

وعليالحسینيلغرفةمقابلةغرفتيكانت
التيالنافذةوفتحتالغرفةدخلتالفور
والمطلةالوردیةبالزھریاتممتلئةكانت
النیل..!!علي



بھذاالنیلنھرأريمرةأولكانتـ
عندماطفولتيفيرأیتھمماأكبرالحجم
القاھرة..فيوفاتھقبلوالديأخذني
أخر..!!سحرأسوانفيفالنیل

السفرتعببعدالراحةمنقسطأخذتـ
الغداء..معادعليوأستیقظت

وكناالغداءوجبتالحسینيمعتناولتـ
أسوانفيجولتنالبدءجدامتحمسین



للتجولوخرجناالغداءأنھاءمنفأسرعنا
الساحرة..!!المدینةأرجاءفي

كوممعبدإمبو
مناأحدیعرففلاوعليأناتائھینكنا

ظللناالمغامرةجمعناولكنھناالمدینة
وصلناوعندماللمعبد..وصلناحتينسأل



ووشاحبیضاءعباءةیرتديشیخوجدنا
وراءهیسیركان(عمامة)رأسھحول
وكإنھإلیناالشیخفنظرالسیاحمنفوج

فقالسیاحلسنابأنناملامحنامنعرف
إلیناالآنضمامتحبون:بالعربیةمخاطبا

المكان؟؟..تعرفونأم

:المصریةباللھجةمخاطبتھقلتـ
معاكم..!!بالمشيلیناالشرف

:وقالالشیخأبتسمـ



بنیتي..!!یابلدكنورت

أنھحدیثھمنعرفناالذيالشیختبعناـ
قبائلأعرقمنالھلالي""إدریسالشیخ
ھلال..!!بنيأسوان

تخطیطلنایشرحإدریسالشیخبدأـ
المعبد..



بطلیموسعھدفيإمبوكوممعبد أنشئف ـ
وحورسسوبیكالألھةلعبادةالسادس
وھوالخارجيالسورمنالمعبدویتكون

المنطقةلحمایةكلھبالمعبدیحیطسور
المعابد..منغیرهعنویفصلھالمقدسة

:أیضاالمعبدویضمـ
بھتتمكانتحیثالولادة)(بیتالمامیسي

للمعبد..!الرئیسيالمعبودولادةطقوس
مقصورةإمبوكوممعبدیضمكانكماـ

،سوبكومقصورة،حتحورللآلھة
أحجاملمعرفةالنیلومقیاس

الفیضانات..!!



وأخرجتالمعبدجدرانبینتجولتـ
الصورمنالعدیدوألتقطتالكامیرا

التذكاریة..

وأنصرفالمعبدفيالجولةأنتھتـ
إدریسالشیخوأستوقناللخارجالسیاح
:وقال

أینأولاديیابكمبالتعرفنتشرفلم
بأسوان..!!ھناتقیمون



تعودأصوليالیوسفروزلینأنا:قلت
مقیمةغیرولكنالاسكندریة..منلبحري

عليرفیقيوھذا،مصرفيحالیا
لختاملآسوانجئناالعراق..منالحسیني

الفنادقأحدفينمكثبھاالعامھذاشتاء
ھنا..!!

:وقالمستعجبآبیدهإدریسالشیخأشار
عربانمنورفیقكبحريمنأنكتقولین
عليلعارأنھفندق!!فيوتمكثونالعراق
یقیمكمابھاتقیمونأنالنوبةقبائلجمیع

ضیفونافأنتمالآنمنالغرباء..الاجانب
إمبو..!!كومفيالھلالیةمنزلفي



إدریسللشیخالشكرمنالكثیرأبدیناـ
عربانشھامةغلبیصعبولكن

لحملخادمھمعنافأرسلالقبائل..!!
فيالھلالیةمنزلإليالفندقمنأمتعتنا

إمبو..!كوم



الھلالیةمنزل
خادمبھاأخذناالتيالسیارةبناوصلت
إليووصلناالفندقمنإدریسالشیخ
إمبو..كومفيالھلالیةمنزل

المنزلأمامیجلسإدریسالشیخكانـ
مبھجھبألوانخارجيطلاءلھكانالذي

جالسآ..النوبيللتراثتعودونقوشات
خشبيمسندذاكبیرخشبيمقعدعلي
وصولنافورالشیخقام(الدكة)..أیضا

حارآ..ترحیببناورحب



واسعفناءحوشكانالمنزلوأدخلناـ
قاعةأوأستقبالقاعةتكونتكادللغایة

مؤتمرات..!!
طوابقعدةمنیتكونالمنزلوكان
الواسعالفناءھذابعدسلمتوجدفكانت

الشیخفناديالأعليلطابقللصعود
أبنائھ..لأحدإدریس



سمراءبشرةذوالقامةطویلفتيفجاء
منقرابةعليأسوآنسكانأغلبكحال

فعرفناعمره..منالعشریناتمنتصف
"یونسأبنيھذا:وقالبھإدریسالشیخ

الوسطانيأبنيوھوالھلالي"إدریس
فيغرفتكلیعرفكعليیامعھستذھب
الرجال..مضیفة

یونس..!مععليفذھبـ
تدعيسیدةعليالشیخفناديأناأماـ



ذاتسیدةالأعليمنفنزلتسالم""أم
التطریزببعضمزقرشةسوداءعباءة

منالخمسیناتقرابةعليالنوبيالیدوي
العمر..

سالم..ھذهأمزوجتيھذه:الشیخفقال
بھاأوصیكالبیتفيھناضیفتنا

وبمراعتھا..!!
:وقالتبعطفالسیدةنظرتـ

الأرضتسعھملمإنشیخنایاضیوفك
بنیتيیامعيسیريأفئدتنا..تسعھمراحة

الثاني..!!بیتكفيبكمرحبا



وتبعتھاالسیدةوكرملعطفأبتسمتـ
واسعةضیافةغرفةفأدخلتنيللأعلي
وكرسیانخشبيومكتبسریروذات

وردبھازھریةفوقھاصغیرةوطاولة
عليتطلصغیرةونافذةطبیعي..
النیل..!!

أمتعتيلأفرغسالمأمالسیدةتركتنيـ
غرفةفكانتفالغرفة..راحتيوأخذ

والجمالالرقةمعانكلتحملبسیطة
یتغلغلوھوالھواءرائحةبھاتشمرطبة
منتعشآ..!!رئتكداخل



عليوجلستمجددآأمتعتيأفرغتـ
عليطرقصوتقاطعنيحتيالسریر

الغرفة..باب
القامةمتوسطةفتاةدخلتالبابفتحتـ

الآحمربالخیطملونةعباءةترتدي
بشوشوجھذاتالیدویةوالحیاكة
الآیسر..خدھاعليغمزةتبرزوأبتسامة

أنقالتحینأميتبالغلمحسنا:قالت
الآبنةمریمأناللغایة..جمیلةفتاةضیفتنا

إدریس..للشیخالصغري
:الغرفةأدخلھاوأناوقلتللفتاةأبتسمتـ



عزیزتي..!!یامنكمكبیرلطفھذا
منمجموعةتضعوھيالفتاةأبتسمتـ

السریرعليالنوبیةوالعباءاتالفساتین
ثلاثةبعدكبیرفرحلدینانحن:وقالت

وجمیعسالمالكبیرأخيسیتزوجأیام
تنزعجینفلاھناإليستأتيأسوآنقبائل

أمورأنھاستحدثالتيالضوضاءمن
الملابسوھذهھنا..تجريطبیعیة

الفرح..مناسباتحضورفيستساعدك
:وقلتللملابسنظرتـ

ھذاحقآمحظوظةأناكمنوبي..!!فرح
ھلال..!!الضیافةمنعظیمكرم



:وقالتبخفةالفتاةأبتسمتـ
تكففلادومآعادتنافھيھذاتقولینلا

أبدآ..أتمنيالضیوفعنالھلالیةمضایف
معنا..!!بالوقتتستمتعینأن
ليتركتھاالتيالعباءاتأحديأرتدیتـ

لتناولالسیداتتجمعإليونزلتمریم
العشاء..!!

خاصومكانحوشلھمالسیداتفكان-
أیضاوللرجالسویاللاكلبھیجتمعن



منھلالالیجمعبھمخاصحوش
عمومة..!!وأبناءرجال

فيالسیداتوساعدتعشائي-أنھیت
بأننيمریمأخبرتثمالأطباق..حمل
مضیفةفيعليرفیقيرؤیةأرید

الرجال..



عليینزلخفيسلمإليمریمأخذتنيـ
فتحاتبھخشبيوبابالرجالمضیفة
ورائھمنالرجالیريلاحتيصغیرة
إدریسالشیخفلاحظبیدھامریمفأشارت

لنافأرسلالضیافةمنبرفيمقعدهمن
یونس..أخوھا

فأخذنيمریمفحدثتھلنایونسصعدـ
مریموأمرالرجالمضیفةإليیونس

الأعلي..فيالنساءلحوشبالعودة



الفناءوكانالرجالحوشإلينزلتـ
طوالالأعمارمختلفمنبالرجالممتلئ
لونذووجمیعھمالقامةومتوسطيالقامة
حتيجمیعاإلیھمنظرتموحدةبشرة
بجواریجلسالحسینيعليعینيوقعت
بیضاءعباءةمرتدیاإدریسالشیخمقعد

أريمرةلأولرأسھحولوعمامة
الحسینيعليطاغیةالعربیةالأصول
العرب..!!الرجالھیبةبھتلیقوكانت



:وقالإدریسالشیخسألني
الأقامةتجدینكیفبنیتيیاحالككیف

لدینا؟؟..
مایوفیكمشكرلا:وقلتأبتسمتـ

منكم..!!كبیرلكرمأنھمعناتفعلون
:وقالالشیخأبتسم

بخیررفیقكھوھابنیتي..یابوركت
تقلقین..!!لامعنا

وطلبناجواريووقفالحسینينھضـ
فيللمشينخرجأنإدریسالشیخمن

أسوآن..شوارع



الحضورأحدمنوطلبالشیخوافقـ
یدعيھلالالمنالمضیفةفيالجالسین
فكناالمشيفيیصطحبنابأن"یوسف"

وھدوء..لیلساعاتفي
یوسفبصحبةالحسینيمعخرجتـ

علیھایغلبملامحھكانتالذي
یوسفبصحبةالحسینيمعخرجتـ

ملامحعلیھایغلبملامحھكانتالذي
یافعفتيفكانقلیلآمصرشمالسكان
مرتدیآقمحاویةبشرةذوالقامةطویل



یدوساعةوعمامةبیضاءعباءة
رولیكس..!!

:خافتبصوتوقلتللحسینينظرتـ
بخیر..!!أموركھل
شئكلنعم:وقالرأسھالحسینيھز

فيرائعةتبدینیكون..ماأفضلعلي
النوبي..!!الثوبھذا

رائعتبدوأیضاأنت:وقلتضحكتـ
البیضاء..!!العباءةفي



فيالأزقةبعضإليللسیریوسفاخذناـ
منالعدیدوأشتریتأسوانشوارع
وغیرھا..والملابسالتذكاریةالأشیاء

ونصفساعةقرابةالسیرفيأستغرقناـ
العودةبضرورةیوسفلناأشارحتي

للمنزل..
عليأجلسأنأردتوصلناحینـ

السماءلمشاھدةالمنزلأمامالتي(الدكة)
عليالمنعكسوضوئھابلنجومالمرصعة

یومفكانللنومالحسینيفذھبالنیل..میاه



لیدخلھیوسفمعھفذھبومنھك..حافل
لغرفتھ..!!

وكانللخارجأخريمرةیوسفعادثمـ
الكتبمنكبیرةرابطةبیدهحاملآ

لينظرثمالدكة..عليبجواريفوضعھا
بالبرد..؟!!تشعرینألا:وقال

:وقلتأبتسمتـ
عليلتعوديبالنسبةمعقولھناالطقس
أوربا..!!فيالثلجأجواء

:وقالضحكـ



ليساخنھقھوةلآحضرسأذھبحسنا
ھللدي..الخاصالقراءةوقتھذالأن

شئ..؟؟لكأحضر
أیضا..!!قھوةنعم:قلتـ

القھوةحاملآیوسفعاددقائقبعدـ
فشكرتھ..!!

مجموعةفيیقلبوأخذجلسثمـ
الكتب..

كانالذيالرجالمنالحشدفخرجـ
إلیناونظرواالحوشداخلفيمجتمعآ
أنصرفوا..!!ثمبأرتیاب



منھمتخافینلا:وقالیوسفلينظرـ
منأحدیجلسأنعليمعتادینلیسفھم

ھكذامتأخرتوقیتفيالخارجفيالنساء
اللیل..!!من

:وقلترأسيھززتـ
أراكولكنيھناالعاداتأفھم،نعم

النوبةأھلعادةعنالتفكیرفيمتحررآ
ھنا..!!

:وقالیوسفأبتسمـ



الھلاليدرویشللشیخالأصغرالأبنأنني
وكبیرالأكبرعميھوإدریسوالشیخ

فيھنامقیملستولكنيھلال..بنيقبیلة
القاھرةإليسنواتمنذأبيفأنتقلأسوان
ھنانحنبالقاھرةوعمليمعھوأنتقلنا

الأكبرإدریسعميأبنفرحلحضور
سالم..

وضعھاالتيالكتبلكومةفنظرتـ
یساعدنيماالكتبھذهفيیوجدألاوقلت

عنسمعتفقدھلالبنوتاریخفھمفي
الھلالیة..!السیرةكتاب



:وقالالكتبعليیدهیوسفوضعـ
ھلاللبنوینتميمنكلعليوجبنعم
أیضایحفظھاأصولھ..بلسیرةیمتلكأن

الآنبحوزتيلیسولكنقلب..ظھرعن
بنوتغربیةمنذعلیكيأقصأنأستطیع

الآن!!ھذاعھدناحتيھلال
أطلاقصوتوقعنتحدثنحنوبینماـ

إليالھادئةالحانةوأنقلبتوشجارنار
یوسففأسرعالشدید..الھرجمنحالة

المنزل..!!إليبأدخالي



ھذهماوقالإدریسالشیخخرجثمـ
یوسف؟؟..یاالخارجفيالفوضي..

المنزلدكةعلينجلسكناأعلملا:فقال
بأدخالفأسرعتالنارصوتوقعحتي

مالمعرفةسأذھبروز..السیدة
یحدث..!!

دخلحتيیخرجأنیوسفكادوماـ
ویبدوسالمإدریسللشیخالأكبرالأبن



فقالوالضرب..الشجارأثرمظھرهعلي
لآبیھحدیثھیوجھوھوعارمبغضب
:إدریسالشیخ

لھمسماحكلولاأبي..یامنامكنتھملقد
یرفعونجعلھمیتطاولون..مرةكلفي

بوجوھنا..!!أسلحتھم
أبنھإليونظرإدریسالشیخجلسـ

وقال:
مالھمفعلتواماذاأخري..مرةالسیوفیین

الشجار..!!سبب



بسلاحھیلقيوھوسالمقال
أبيیامنيسلاحيخذأبیھ:حجرإلي

أبنھضربالأبوسیكونتجاھيوصوبھ
منأھونسیكونعلیھ..لتطاولھ

المرةھذهمعھمالصلحوقبولكمسامحتك
أیضا..!!

:وقاللأبنھبحدةالشیخنظرـ
یاالسیوفیینمعشجاركمسببمالكقلت

سالم..!!
:بسخریةالأبنضحك



شجاركلفينفسھالسببالسبب..!!ھو
أبي..!!یامعھم..

:قالثمالشیختنھدـ
وبعدوأغتسلالآنأذھببنيیا،حسنا

لبنوحدآنضعسوفزفافك..مراسم
جمیعآ..!!سیوف

وأستئذنغاضب..وھوسالمذھبـ
للنوم..أیضاوذھبمناإدریسالشیخ

الھممن:وقلتیوسفنحوألتفتـ
بنومعیتشاجرونولماذاسیوف

ھلال..؟؟



منكتبھكومةیدخلوھویوسفقالـ
:الخاصصندوقھفيویضعھاالخارج

إدریس..عميزوجةعائلةھمسیوفبنو
عدیدةخلافاتبینھموقبیلتھمقبیلتناكانت
بنوقبیلةمنقتلالأجدادأجدادزمنفمنذ

السلفأحدیدعليشخصسیوف
الكرهجمیعاسیوفالفورثالھلالیین..

كادالزمن..مرعندماحتيھلاللبنو
عميقررعندمامجددایقومأنالثأر



تدخلتوقتھاولكنمنھمالزوجإدریس
بینصلحكبدایةالزیجةوتمتالقبائل

القبیلتینبینجیدالوضعوظلالقبیلتین
عميأولادكبرعندما،كبیرةلفترةولكن

عليالحیاةأعباءتزدادبدأتوإدریس
تطالبأنعميزوجةقررتعمي

ھذهفكانتسیوف..المنبمیرثھا
،جنونيبشكلالخلافاتعودةشرارة
یریدبأنھعميسیوفبنوجمیعفأتھم
دفعمنوھوسیوفالأراضيسرقة

أنفرفضوابحقھا..بالمطالبةزوجتھ
المیراث..یعطوھا



وأبناءعميأولادبینالمشاجراتوبدأت
أفسدواأنھمحتيوأخوالھم..خالتھم
مریم..!!عميبأبنتخطبتي

:وقلتأسمعماأصدقلاوكأنيتنھدتـ
فقطالآنبالفعل..یحدثأنھھذا..یعقللا

بأنھإدریسالشیخسالمأتھملمافھمت
سیوفالیسامحعندماحقھمفيیفرط

فتنة..!!أشعالیریدلاأنھمرة..كلفي
:وقالالمقعدعليیوسفجلسـ



منشئأيیریدیكنلمأیضاعمي،نعم
بھطالبتمنھيولكنھازوجتھ..میراث

فيھلالبنوطمعأنیقالأنیریدولا
معھمالصلحیقبللذلكسیوفالأملاك
الثأر..!!قصةتعودلاوحتيأسائوامھما

عنوماذا:وقلتیوسفأمامجلستـ
بمریم..؟؟خطبتك

المنزللبوابةینظروھویوسفتنھدـ
ولكنشرحھا..تطولقصةأنھا:وقال
خالةأبنوھوسیوف""راشدبسببكانت



تریدكانت"نرجس"مریم..خالتھا
بأمرسیوفبنوعلموعندمابھتزویجھا
وبینھمبیننایكونأنرفضوابيخطبتھا

عميفسخوحینھاأخري..مرةنسب
لنمریمبأنللقبیلتینأرضاءالخطبة
قبیلةولاسیوفقبیلةمنلاتتزوج

ھلال..!!

أشفقوأناوقلتللمقعدظھريأسندتـ
إليوالدكمعرحلتلھذا:یوسفعلي

القاھرة..!!



بالآسيشعورهأخفاءیوسفحاولـ
الوقتمعالأنسانیتأقلم:وقالونھض

الوقتللنومتذھبيأنیجبالواقع..علي
یومسیكونالحنھیوموغداتأخر

حافل..!!
:وقلتأنھضوأناأبتسمتـ

سأنتظریوسف..یامساءكطاب،حسنا
الھلالیةالسیرةكتابليتحضرأنمنك

منك..!!تذكارستكون
والسعة..!!الرحبعلي:وقالأبتسمـ

التاليالیومصباحفي .



منالقادمالصباحضوءعليأستیقظت
وضوضاءحركةوأصواتالغرفةنافذة
عليونظرتالنافذةفتحتالأسفل..في

أنالسحبتكادالغیومكثیفةكانتالسماء
النیل..میاهزرقةعليغمامھایسیح
فالنساءالمنزلأمامكبیرالتجمھروكان

طعاموطاولاتأطباقیجھزنبالأسفل
والكراسي..الزینةینصبونورجالكبیرة

قبل..منھكذاتجھیزاتأحضرلم



فدخلتبالدخولفإذنتغرفتيبابدقـ
یكونألاأتمني:وقالتمبتسمةمریم

لكي.!!مزعجةالحنھلیلةتحضیرات
:وقلتضحكتـ

كثیرآ..!!عادتكمأحببتكلا..

:مریمقالت
سترتدینمانخططدعیناوالآنحسنا
بنينساءجمیعسیحضرھاالحنھفيالیوم
سیوف..!!الوھلال



سیوف""السیحضرھل:متسائلةقلتـ
أمسلیلةیوسفمعتحدثتفقدحقا؟؟

وحدثتمعھمخلافاتعليأنكموأخبرني
منھم..وأحدسالمأخیكبینمشاجرة

وقالتالسریرطرفعليمریمجلستـ
أسوانإليجاءأنمنذیوسفأريلم:

خلافاتبینناأخبرككمانعمالعطلة..ھذه
خاصةبأخواتھاأميفعلاقةتؤثرلنلكنھا

النساءسیحضرلذاطیبةنرجسخالتي
بالتأكید..!!سیوف



المساءفي
الخارجفيوكانالحنھمراسمبدأتكانت
أريأنأستطیعلمھلال..بنوقبیلةرجال

النساءحوشفيلوجوديالحسیني
الأسفلفيالرجالمعالأختلاطوصعوبة

الذيالھلاليیوسفإلاالنافذةمنأريلم
عليالرجالمضایفةفيمنشغلاكان

الطعام..!!مائدات



فكانتالنساءحوشفيالحنھأجواءأماـ
غناءمنالكثیروالفرحالسرورتبعث

الأجواءفكانتالنوبیةللأغانيالسیدات
قرعفيالنساءبدأتعندمخاصةحماسیة
والرقص..!!الطبول

علينوبيحنھووضعتليمریمجاءتـ
تجفحتيوتركتھاكثیراأعجبتنيیدي

أمرأةھناككانتبالحنھأنشغاليوأثناء
بجواروتجلسالأرتیاب..بعینليتنظر
إدریس..الشیخزوجةسالمأمالسیدة



وذھبتأمامھامنبالذھابفھممتـ
خروجيوأثناءالحنھ..منیديلأغسل
:الشیخلزوجةتقولالسیدةسمعت

الآن؟؟..خرجتالتيتلكتكونمن

:الشیخزوجةقالتـ
منذجاءتإدریسالشیخضیوفمنأنھا

للغایة..!!ھادئةفتاةیومان
ضیفة:بعنفالشیخلزوجةالسیدةقالتـ

ساذجةستظلینمتيإليالشیخ؟؟..
متيإليشئكلفيإدریسوتتبعین



عليیدخلأمامھالأرادةمسلوبةستظلین
تعارضیھأنودونیریدمنمنزلك

بكلمة؟؟..
السیدةأنھاففھمتالحدیثھذاسمعتـ

یوسف..فغسلتعنھاتحدثالتينرجس
أخريمرةالنساءلحوشأعودولمیدي

ممتلئكانالذيالمنزللفناءفخرجت
حتيالحسینيأجدولمأیضا..بالرجال
الآن..!!

أدخنوأخذتالمنزللسطحفصعدتـ
فكانالسماءمنالقادمالقمرلضوءوأنظر



أمرفيالتفكیرغلیانمنیثوررأسي
حركةصوتقاطعنيحتيھنا..القبائل
:یقولالحسینيبھفإذاأقدام
بأنكمریمليقالتعندماخمنتكما

سوفأنكخمنتللسطحصعدتي
تدخنین..!!

سئالتدخینالسیجارة..أطفیئوأناقلتـ
والتقامروالجھلالكذبوكذلك

والخیانة..!!



أنھاھذا..ما:وقالالحسینيتعجبـ
یحدث؟؟ماذاأممنكفلسفة

أنتھتھلشئ..لا:وقلتنھضتـ
الحنھ؟؟..

أنتھتنعم:بحدیثيمقتنعغیروھوقالـ
أنھیقولعنكیسألیوسفكانقلیل..منذ

الھلالیةالسیرةالكتابلكأحضر
أصبحتمھللكي..إیاهوأعطاني
رفقاء؟؟..

مشاعركانتالذيللحسینيأبتسمت
الكتابمنھأخذوأناعیناهمنتقطرالغیرة



بعدماأمسمعھتحدثت،نعم:وقلت
غریبةأشیاءعدةحدثتللنوم..ذھبت
یقرأ..لقدمنأحبجدآمثقففتيیوسف
یسودهعالمفيیقرأمننادرأصبح

الجھل..!!
عنحدیثيمتجاھلاالحسینيقالـ

منأمسحدثماعلمتلقدنعمیوسف:
جاءفقدسیوفقبیلةمعمشاجرات

أمامسالممنوأعتذروالیومالحنھرجالھم
الحاضرة..القبائلجمیع



:وقلتللأسفلبالنزولأھمموأناتنھدت
أنعلیناھیاجدآ..!!عظیم..عظیمھذا

العرس..طابفيغدآأراكللنوم..نذھب
علي..!!یامسائك



العرسلیلة ..
والطبولالأحصنةوكانالمراسمبدأت

أرتدائيمنفأنتھیتالخارجفيوالرقص
ليمریمتركتھالذي"للدس"الأحمر

ونزلتھنا..الأفراحزيأنھوقالت
الأسفل..فيالأجواءلرؤیة

الحسینيكانالخارجإلينزلتعندمـ
:وقالرأنيعندماأبتسممنأول
عروسةوكأنبشدةالنوبيالثوببكیلیق
الیابسة..!!عليخرجتالنیل



الاجواء:وقلتغزلھمتجاھلةأبتسمت
یوسف..!!رأیتھلجدا..حماسیةھنا

:وقالالحسینيأنزعجـ
فاتتكبالعصيیرقصھناك..!!ھوھا

كذلك..!!ألیسالبدایةمنذفقرتھرؤیتھ

صوتصدرحتينتحدثبناوإذاـ
یعدمأبیضوغباركثیفنارإطلاق

الرؤیة..!!



مافقطالرؤیةأنعداممندقائقمرتـ
ناروطلاقاتضجیجأصواتھویحدث
بینبيممسكآالحسینيكانعبثي..بشكل
..الرؤیةمننتمكنبدأنادقائقبعدیدیھ..

وجدناالغبارمنالرؤیةعادتفعندماـ
فيغارقینیونسوأخیھ،سالممنكلا

كانواالتيالأحصنةأسفلدمائھم
بجوارھمإدریسوالشیخبھایرقصون

الصدمة..!!منیصرخ



حتيالأوليصدمتنافينحنوبینماـ
للنساءالمنزلمنأخرصیاحصدر

إدریس..الشیخمنادیین

ملتفینالنساءفوجدتبالدخولأسرعتـ
أمللسیدةأحدھماأشلاء..جثتینحول
لمریم..!!والأخريسالم

إعادةمحاولآبیديالحسینيأمسك
منیرتعشكانالذيلجسديالتوازن

الجثث..!!رؤیة



والشكالتحقیقبدایة ...
عائلةفأصبحتلفجعة..العرسأنقلب
قلیلیمرلمقتلي..الھلاليإدریسالشیخ
أسوانشرطةمنكبیرةقوةجاءتحتي
أننيرسميبشكلمعھمتعاملتالذي

فیماالتحریاتفيأشاركھمسوف
حدث..!!

بینيحدیثودارالجثثالشرطةنقلتـ
حدیثھیرميكانالذيالقسمرئیسوبین
معحافلتاریخلدیھمالھلالیةأنإلي

الثأر..



حدثولكنسیوف..الأتقصد:فقلتـ
قبائلجمیعأمامأمس..بینھمصلح

أسوان..!!
لیستالسیوفیینكلا:القسمرئیسقال

بنوعندثأرلدیھاالتيالوحیدةالقبیلة
عامیینمنذثأرلدیھمالغسانیینھلال..
النیلفيمركبعليأبنائھمأحدغرق
أنالبعضوشھدعلیھالھلاليسالمكان
وكذلكبأغراقھ..قاممنھوسالم

معقدیمثأرلدیھموالكاواملالصوافیین



سیدتيیاھناغریبةأنتيھلال..بنو
ینسونولاللغایةصعبةالقبائلفحیاة
أبدآ..!!ثأرھم

وعودتالقسمرئیسمعالحوارأنتھيـ
فيكانالذيإدریسالشیخمنزلإلي

حدثمماأكبرفجعةأيلھا..یرثيحالة
واحدة..!!مرةكلھاعائلتھمعھ

للسیرمعھوخرجتالحسینيأخذتـ
حدث..!!لمارأیكما:فقالالنیلحول



النیلمنالقادمللظلامأنظروأناتنھدتـ
معني..!!منالكلمةتحملھمابكلكارثة:

فيتعیشینلماأنتيربماروز:قال
بھیحدثالثأرلكنكثیرآالعربیھالبلدان
معنفسكتورطینلاالجرائم..أبشع

للغایةحكیمرجلإدریسالشیخھناالقبائل
فعلواالأمر..نھایةفيمنھمیسلمولم

فيالقبائلجمیعتجمھرأمامالجرائمأبشع
الشیخ..!!منزل



وأشعلھسیجاريأخرجوأناتنھدتـ
أنأعارضأننيقالمن،حسنا:وأقول

أتفقمرةلأولكلاقدیم..ثأرھوحدثما
جریمة..!!فيالشرطةمع

یخرجنيأنیحاولوھوالحسینيقالـ
منفلنذھبحسنا:القضیةفيالتعمقمن
ھملشرطةالأمرونتركأسوانلنتركھنا

القبائل..!!بعاداتمنناخبرةأكثر

اللعبةأتركأنأتریدني:وقلتضحكتـ
لاكلاالأخیرة..!!المرحلةبدأتبعدما



أتوقعالآخیر..لمالفصلأكمالقبلعودة
جمیلةبمدینةیوجدالشرھذاكلأن

كأسوان..!!

بالتخليأقناعيفيبیأسالحسینيقالـ
فيسیحدثالذيماحسنا:القضیةعن

اللعبة..؟؟منالآخیرفصلك

مندخانأخرأخرجوأناقلتـ
جمیعآ..ھلالبنوسیعلمغدآالسیجارة:

منالجثثسیخرجھلالبنومقابرفي



مقابرفيغدآموعدناإذاالشرطةحوزت
ھلال'""بنومقابرتحدیدأسوان..

ھلالال"مقابر "...
ساعتینمنذغربتقدالشمسكان

الشیخرأسھموعليھلالبنووأخرج
توازنعدمحالةفيكانالذيإدریس

یوسفأسرعحتيیسقطأنیكاد
سیاراتمعجمیعامتجھینبھ..بالأمساك
وتمتھلال..بنومقابرإليالشرطة



بشكلھیحدثشئوكلالدفنأجراءت
الآیاتبعضقرأمقرئوجاءالطبیعي

الكریم..القرآنمن
ھلالبنووبدأالشرطةرحلتقلیلبعدـ

الثأر..!!ردعنحدیثمفي

المنزل..كانإليعائدالجمیعتحركـ
یقولأنیریدوكإنھإلیھینظرالحسیني

اللعبة..!!منالآخیرالفصلأین



الشیخالرجالوأخذللمنزلوصلناـ
الحسینيفأوصیتقلیلآلیرتاحإدریس

حدیثكلویسمعویلاحظمعاھمیبقيبأن
بعدنلتقيأنلحینجید..یداربشكل

ساعات..!!

الآخیرالفصل ..
مالھشرحتبعدمامعھمالحسینيتركت
أنويالذيومافعلھعلیھیتعینالذي

مجدداأسوانشرطةإليفذھبتفعلھ..



الشرطةأمتثلوجدالنقاشطولوبعد
مرةبالعودةھلالبنومنوطلبتلحدیثي
وحضورھلالبنوعائلةلمقابرأخري
السیوفیین..!!قبیلة

الشرطةقواتمعساعةبعدتحركتـ
ھلال..بنومقابرإلي

ینظرمنھموكلاحاضرینالقبیلتینكانـ
رقابیقطعونأنیودوكأنھللآخر

البعض..بعضھم



مخاطبةعاليحجرعليصعدتـ
:وقلتوالشرطةالقبیلتین

أعلمأسوانقبائلأشرافالسادةأیھاحسنا
عندماللحقیقةالآنبتفكیركمفيیدورما

سالممنكلاورأیتالنارإطلاقحدث
البأنتامیقینعليكنتمقتولینویونس
ذكیةحركةوكانتمقتلھموراءسیوف
الحنھفياسوانقبائلأمامالاعتذاربتقدیم
برؤیةولكنعنھم..الشبھاتیبعدحتي
فلدیناالجنون..أصابنيالسیداتكلاجثث

ویونسلسالمفالقاتلمنفصلتینجریمتین



وھذاللسیدات..القاتلغیرأخرقاتلھو
عليیصعبكماالقتلطریقةمنیوضح
لحوشالدخولالأغرابالرجال

لحلالمفتاحھوللسیداتفالقتلالنساء..لذا
جدآمألوفشخصیكونأنیجباللغز..
التمثیلوتمبھموغدربالسیدتانأختلي
المقزز..!!الشكلبھذابجثثھم

:وقلتنرجسالسیدةنحوتحركتثمـ
ھيتكوننرجسالسیدةأنشككت

وتحملسیدةفھيالمألوفالشخص
ھلال..!!وبنواختھانحوالضغینة



بأنأشارةوأعطیتھللحسینينظرتثمـ
أسود..فأعطانيكبیركیسليیعطي
إیاه..

بنوقبرتفتحأنالشرطةمنوطلبتـ
علیھأحتجالذيالطلبوھوھلال..
ثورتھممنھدأتولكنيبالرفضالجمیع

ھذهفيالقضیھلحلالقاطعالدلیلبأن
وفتحتالشرطةفقبلتالخطوة..

المقبرة..!!



أمالسیدتانجثثأختفاءالجمیعیجدفإذاـ
فقط.!!الرجالجثثیوجدومریم..!!سالم

الأسودالكیسأسكبوأناتحركتثمـ
وأقولالھلاليیوسفأمامالأرضعلي
ستخبرناالدجالأیھاوالآن:أضحكوأنا
بھاالجنمنكطلبالذيالمقبرةھيأین
الآثار..؟؟مقبرةلفتحالجریمةھذهفعل



تسقطنيأنكادتبضربةیوسفھجمـ
الحسینيبيأمسكانإلاالمقابرفي

وأناتوازنيفأستعدت..الشرطةوقیدتھ
ھیستیري..!!بشكلأضحك

أنصعبةھيكمأعلمصعبة:قلتـ
ولكنھامثلك..فنانعنالستارتسقط
یوسفالعزیزمثقفيیاالرفیعالخیط
فيبھاتحتفظكنتالتيالكتبكومة

یغادرلابمفتاحبقفلخاصصندوق
السیرةكتابمنكطلبتوعندماجیبك



ترسلھانوأصریتالكتبأخفیتالھلالیة
لاتجعلنيكيرفیقيمعالثانيالیومفي

فيتحملھاكنتالتيالكتببھویةأشك
الذلةأنھاالرفیعالخیطأنھاالصندوق..

قصد..غیرعنوعياللاتصدرمنالتي
كتبالأرضعليأمامكالتيفالكتب
بوجودلعلمھالدجالھذاأحضرھاسحر
لبنوملكأرضقطعةأثارفيمقبرة

دمیحضرأنالجنمنھوطلبسیوف
فتاةوأخريكبیرةأحدھملسیدتینجثتین

مقبرةلھیفتحونلكيأشلاءإليوتقطیعھم
الشكلبھذاالجریمةتمتلذاالآثار

المروع..!!



راشدالجریمةفيالثانیةالیدیأتيوھناـ
الثنائيفتطاحنالثانيالشریكالسیوفي..

قطعھتصبححتيمریممنالزواجعلي
تحتأمھامیراثمنكانتالتيالأرض

إدریسالشیخحكمجاءأنإلاتصرفھ..
وحدتھمضربةالثنائيمنزواجھابعدم

جشعجمعھمحقیرفكلاھمامعا..بالتعاون
بتخلیصراشدمعیوسفواحد..تعاون

مقابلویونسسالمبمقتلسیوفالثأر
منساعاتوبعدالسیدتانیوسفیقتلأن

أرضفيالآثارلمقبرةالجثثتأخذدفنھم
یوسفنفذبعدماالمقبرةوتفتحالسیوفیین

للمقبرة..!!الحارسالجنطلبات



مماصعقةحالةفیھكانالجمیعـ
الشرطةنحووأتجھراشدتنھدیسمعون..

أقولھ..!!مابصدقنفسھ..معترفآوأسلم

وربطتإدریسالشیخنحوفتحركتـ
إليأنظروأناوقلتكتفھعليبیدي

البوكسالشرطةأركبتھالذيیوسف
بنوشجرةفيفاسدةثمرةأنھ:وقلت
والحقدالغلملاحظةمنلابدكانھلال



یاتفردكنحووأبیھیوسفیحملھالذي
القبیلة..!!بزعامةشیخ

:وقالإلیھونظررأسھالشیخحركـ
أكثرأقربھمفكنتأعینھم..فيأراھاكنت

لنیصفون..حتيوالعطفبالكرم
ھذاإليبھمیصلأنیومذاتأتصور

الجنون..!!

منالترابغبارأمسحوأناتحركتـ
والكرهالحقدأنھ:وقلتملابسعلي

بالجھلالفاسدالعلممعیجتمععندما



الجنونمنضربالناتجیكونالمظلم
المقزز..!!

یوممروربعد ..



مقبرةفيالسیدتانجثثالشرطةوجدت
القبضوتمالسیوفیینأرضفيالأثار
أخذوتمالحفر..فيالعمالجمیععلي

حدث..بماالجمیعوأعترفالأقوال
راشدتحویلعليالقضیةوأغلقتـ

للإعدام..!!ویوسف

وودعناحقائبناجھزنافقدوعليأناأماـ
لشخصأنأعلملمالذيإدریسالشیخ
لحادثةیتعرضأنالرفیعةالمكانةبھذه



وأخذناالشیخودعناحدث..مثلمامفجعة
أسوان..مطارإليمتجھینسیارة

حتيصمتسادللمطارطریقنافيـ
:یقولوھوعليضحكصوتقطعھ

إذاسیحدثكانماروزیاتفكرینھل
المقبرة..!!فيالوغدھذاأوقعك

:وقلتضحكتـ
الأشباح..!!روحيستسكنكانتحسنا



روزلین..یامجنونةأنت:وقالـضحك
الأنسانتكلفمعكالعملفيالمغامرة
بحیاتھ..!!المغامرة

مصاحبتيوھل:أقولوأناإلیھـنظرت
لا..؟؟!أمبحیاتكالمخاطرةتستحق

تسحقینكلا:ویقولیضحكوھونظرـ
فيالاستثنائيالجنونأنتبجدارة..

إليتخبرینيلموالآنروزلین..یاحیاتي
لنا..!!حجزتيطیرانرحلةبلدأي



السیارةنافذةمنأنظروأناأبتسمتـ
أكمل:وقلتمرةلآخرأسوانمودعة

مفاجأه..!!وأجعلھاجنونكمتعة

سويمفاجأةولا،مجازفةبلامتعةفلا
الجنون..!!منالقلیل

جدیدلغزفيأخرلقاءإليأنتھت ..
یسنمحسنشھد:بقلم ..





ـ


